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ممُورة الرحْمن . . الم الأولى فى قوله وتعالئ» + 
انلها قاد ويَبعى رجور الجلال 


والإكرام »» زسورة الرحمن : 75: 917) 
والثّانيةُ فى قوله (تعَالَى) : 
« تبارك أسم 557 ذى الجلال والإكرام 4 (سورة الرحمن :)2 


والذى يتأملُ هذا الاسم فى سيّاق الآيعين الْكَرمَتَيْن 
عي عا نم ١‏ 


الثّامّة »وهو وِسْبْحَائهُ وتعائ) جليلٌ الشأن 
عظيم الْقَدذرٍ الذى خضع له كل حَلّقه ودانت له املو 
وهو (تغاَى) مُسْتَحقَ لهذا الْرْصْف : لأنه حئ لا يموت , 
بَيْما يموت كل خَلْقه , ولأنه لايحتاج إلى شىء : بَيْنَما 
يحتاجٌ إليه كل الناس , وهو الُوا حل الأَحَدء الذى لم يلد 
ولم يُولَد ‏ ولم يكن له كُفُوا أحَد » وهو ليس كَمَغْله شئء» 
وهو السّميع الْعَليم . 

وكأئى بهذا الاسم الجليل . وهو يشْمَلُ كل صفات الله 
كا ا 
رأيداتؤكد على أنه (تعالى) هو الْمَوْصُوفُ بنعُوت 
العظمة والجلال والكمال والّجمال , فهى تكد فى نهاية 
٠‏ الأمر أنه ذوالجلا! 


الإكرام . 


ولقد كانت مُشْكلةٌ الكفار على عَهْد رسول الله لله , 
أنهم لم يدركوا حقيقة اللّه عر وجل) ولم يتعرقوّة 
٠‏ كما أخبرهم فى كتابه اْعزيز ‏ قراحوا يتخيِّلود إلا على 
هواهُم . ويعصوٌرُوتَه بالشّكْل الذى يُتاسبهم . 


فد رُوى أن بعض المشركين واليهود جاءواً 
إلى النبئ عَلله وقالوا : 

صف لنا ربك فإنَ الله أَنْرَل نعمَه فى العؤراة . 
فأخبرناً : من أ شىء هو ؟ ومن أ جنس هو ؟ من 
َهْب هوأ ُحاس َم فضة ؟ وهل أكل ويشَرب ؟ ومن 
ورث ث الدنيا ؟ ولمن ينها ؟ وعندئد نَل الله (تعالى) 
قَولَهُ : 

«قَل مُو الله حدم الله مد م لم يلد ولم يُولد م 
لم يَكُن لَه كوا أحَد + 4 زسورة الإخلاص + )4-١‏ 
فحاشًا للّه أن يكون كما يزَعَمّ هؤلاء ‏ فهر الإلهُ العظيم 
الأول الذى ليس قبَله شىء , والآخر الذى ليس بعده شىء: 
وهو الظاهرٌ والْباطن وَالْمُبّدئُ والْمَعِيدُ الذى خلق الْخَلْقَ 
وررَقَهُم ؛ وكتب عليهم الْمَآءَ وكتب على تفْسه البَقَاءٌ .. 
فهر غير ما يتصور هؤلاء وأبْعدُ ما يكو عن تصُورهم . 
ولأن هذا الاسم لقره فى ميان اله عر وجل فإ 
لبد الذى يدعو ربهُ بدكره ويتوسُلٌ إليه به , يُسْتَجيبُ له 
اللّهُ وتعالى) ‏ كما يُستحق رضواته وحْبّه . 


فعن أبى هُرَيْرَة رضى الله (تعالى) عده عن "مطاف 
النبى مَل قال : ٠‏ ألظُوا بياذًا الجلال والإكرام » 
(رواه أحمد) (1] 

ومعنى ألظوا : أ ادْعُوا فى إِنُحاح ومُغَابّرة » وَالْرّموا 
الدّعاء بهذا الاسم . 
إن الله رتعالى) هو وحْدَهُ الْمُسْتَحقُ لكل صفات 


الحمد والتشّكر والعظّمة » ولا يحق لأ إنسان مهما 


قال رسول الل كه ا 
بالعُرورِ أو الُكبّر أو احبر : يقول رب ال 
٠‏ الْكبرِياءُ ردائى , والْعظَّمة إزارى , فمن نأرَعَنى واحداً 
منهما قذفته فى النارٍ ٠‏ زرواه ابن ماجة ) 
والْمُتَأمُلُ لقوله (تعالى) : 
(تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام » يج أن 
الررفطلي الع لدي ينه أَهْلَّ له , لكى يُغْبى 
1 


4 


8 د د ا د 
الخاشع الذى يخشى الله ويتقيه فى كل لَحُظة ويكون 
بِالْعَملِ الالح الذى أمَرنا به الله رتعالى)؛ ويكون بأداء 
ما فرضه اللَّهُ علينا من عبادات وطاعاتٍ . إذا فَعَلَّا ذلك 
| نكونُ قد فَهمنا الْمَقَصُودَ من امه (تعالى) ذى الجلال 
والإكرام > 
الهم يا ذاالْجِلال والإ كر ام » تفصل علينا 


الس م 1 
يا ذا الْجَلال والأكرام ‏ 


1 ا‎ ١ 
7 1 لله ع لد‎ 
ديا عبادى إنى حرمت الظلمّ على َفُسى , وجعلمه بكم‎ 
مُحَرَمًا » فلا تَظَالَموا ..» دروا سلم‎ 
فسُبْحاد بى المْقسط الذى يحكُم بلعل ؛ ولا يظُلم في‎ 
حُكْمه ولافى عُقُوبَته أحدا . وسُبْحانَ ربّى الذى يُنْصفْ‎ 
. المظلوم ويأحُد له حقّهُ من الظالم بالْقسْط‎ 
: قال (تعالى)‎ 
شهد الله أنه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائكَةُ وأولو الْعلم قائمًا‎ « | 
4 بالقسط لا إِله إلا هُو الْعَزِيرُ الحَكيم‎ 


(سورة آل عمران : 14). 


وهذه الآيةُ قال عمها الْعُماءً إنها أَعْظَمْ شَهَادَة فى 
القرآن . حيث شَهد اللّه لنفسه بالوحدانية والعدلا 
الْمُطْلَقَ » وشهدت الملائكة وأولو الْعلم بذلك ٠‏ 7 
فَيُرْوَى أنه لما ظهر رسول الله يله بالْمّديئة » قدمَ عليه 
حَبْرَان من أحَبار الّيهود , فلما أَبْصَرا المدينة قال أحدهما 
لصاحبه : ما أَشْبَه هذه المديئة بصقة مُديتَة النبى الذى 
يَخْرج فى آخر الزّمان ! 

فلما دخلا على النبئ َيه عرقاهُ بالصّفة والتّعْتَ ‏ 
فقالا : أنت مُحمدّ ؟ قال : نعم . 


قالا : وأنت أَحَمَدُ ؟ قال : نعم . 

قالا : تسألك عن شهادة , فإن نت أخبرتها بها آمنًا بك 
وصِدّقناك . 

فقال لهمًا رسول الله مه : سلانى . 

فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب الله . 

اللهُ على نبيه جه :ا شَهد الله أنه لا إلَه إلاَهُوَ 
ارا تب ررد 


وهو يقضى بيْنَ له يوم القيامة باْقسْط ختى يُرضى 
كل الأطراف . 

«فبيسما رسولٌ الله يه جالسٌإِذْ ضحك حتى بدت لَنايَاةُ . 
فنَعالَ عمَرٌ : بابى أنْت وأمّى يا رسول الله ما الذّى 
أضحكك ؟ قال : رجلا من أمَُى جنا يَدَى رب العرّة ٠‏ | 
فقال أخدهما :يا رب خد مُظْلَمتى من هذا » فقال الله 
عر وجل على أخيك مَطْلَمَة “فقال :يارب ؛ لم ببق ا 
من حستَاتى شَّىءٌ . فقال (عرٌ وجل للطالب : كيف 
تصنعْ بأخيك ولم بق من حَسناته شىءٌ ؟ فقال :يارب 
فليحمل من أوزارى ثم فاضت عينا رسول الله َك 
بالبُكاء » وقال إن ذلك لَيَومٌ عظيم » يوم يحاج الناسُ 
إلى أن تحْمَل عنهم وزارهُم قال : فيقول اللّهُ وعز وجل» 

( ارفع نهرلة انر في ابدام وففال. 

يا رب أرَى مدائن من فضّة » وقصُورا 

و .لأ صديق ولأ هيد هذا ؟ قال الله عر وجل) : 


06 قال 0 .قال : بماذا يا رب ؟ قال بعفوك عن 2 
لبيك . قال :يا رب قد عَفُوتَ عنه .قال الله (عرٌ وجل) : 

. ل ة . قال رسول الله عله : اتقرا 
الله وأصلحوا ذات بيَْكمْ »فد اللّه رتعالى) يصلح بِيْنَ 
الْمُؤمدِينَ يوم القيامّة» (رواه ابن أبى الدنيا). 

والْمُعَأمُلُ فى ألفاظ الحديث الْقُدْسِىُ السابق ومعائيه: 
يج أن الله يعْدلَ بين عباده برَحْمُعه ؛ حتى يحول 


ما بينهُم من عداوة وبَغضاء إلى حب وتسامُح . 

واللهُ (تعالى ) الْمّفْسِطُ الْعادلٌ يحب عبادهُ المقُسطينَ » 
أن اط هو ميزَان الحياة , وبدونه تعحوّل الْحِياةٌ إلى 
غابة : يأكُلْ فيها القوئ الضتّعيف . وتُنْتَهَكُ فيها القوانين . 


كُونُوا قَوَامِين لله شهدا بالقسط ولا 
جرمتكم َآن قوم على ألا تَعْدلُوا اعدلوا هو اقرب 
للتّقوى وائقُوا الله إن الله بير بم تَعمَلُونَ 4 ا 
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وفى الآيتين السَابِقَحيّْن يأمُرنا الله باعل فى الشهادة | 
| حتى وإنّ كان الشُخْصُ الذى نشهد له عدا لنا . وأن ) 
نَكُونَ عادلين مُفَسطينَ حتى لو شّهدنا على أَنْفُسنا أو 
أَهُلينا ‏ وهذا هو قمةُ لْعَدذّل والقسط . 

ولذلك فقد قال النبئ ييه ٠:‏ الْمُفَسطُونَ فى الدنيًا على 


منَابِرَ من لوو يوم القيامّة بين يدى الرَحْمَنِ (عرٌ وجلّ) بما 

أقُسطوا فى الدتيا» . وروا الإمام جمدم أ 
فاللهمٌ يا قط إِنَا نسألك أن توفقنا لم تحب وترضى . ا 

وألا # نظلم أوْنُظَلَمَ أونجهل أو يُجهَلَ عيبا » 
واجعَلنا نقيمّ الشهادة بالقسْط لوَجْهِك الكريم . 


وَالْعّمْرة اد الب ركيد 
ألوانهم وأجناسهم ٠‏ 0 


الحم لك واْملك» لا ريك لَك : 
ولعلّك لم تسأل نفْسْك : من الذى جَمْعِهُمْ فى هذا الْمَكَان ؟ 
وما الذى جمعّهم على هذا الشَكْل الأليف الحبيب ؟ 


إن الله رتعالّى) الْجامع هو الذى جمعهم لكى يُبَاهى بهم 
مَلائكمَهُ » فقاد قَطعُوا آلاف الأمُيال وأَنمَقُوا أَْوالهُم وأَْعْبُوا 
أَجْسادَهمْ لك يَعبُدوا اللَّهَ (تعالى ) الجامع الذى سواف 


عل لصي كل الحلدو في تعيدواجد ةي 
امود سمارت أعد أو الل ردجالى) مادا بجع كل 


قال (تعالى) : 8 ومن آيّاته خَلْقَ السَّمَاوَات والأرْضٍ 


ص 


“' إذا يشَاء دير (سورة الشورى :06 

ويوم الْجَمع من أسْماء يوم القيامة . لأن الل (تعالى) 
| يجمع فيه بين الأوْلينَ والآخرين والإنس والْحِنْ , وجميع 
أَهْل السّماء والأرْض ٠‏ وبين كل عبد وعمّله وبين الْظالم 
والمظلوم » وبين كل نبئ وأمّحَه فكأنه يوم الْمُواجهَة 
الذى لا يُستطيع أحد أن يُذكر عَمَلَهُ ؛ ولا يستطيع أحل أن 


كما أن الله جمع كل الأدلة التى تؤيّدُ صاحبها أو تديثة . 
ومن معانى اسّمه (تعالى) الجامع : أى الذى جمع كل 
صفات الجمال والْكَمال والجلال فلا يُوجَد من يجمع بين 
الْشدرة والْغتى والْكبْرِياء والعلم والرّحمة وسائر الصّفات 
الْحُسّْى إلا اللّهُ (تعالّى) : فهو رسْبْحانَهُ وتعالّى) لا يشبهةٌ 
0 ا#وفحات لاط لمت 


فعد سملل الأزواغ المتصابهة روط به برا ْ 
واحد بحيّث تعقارب وتعحَابُ فى اللّه : لأنها تجتمع على 
هدف واحد , وذلك معنداقًا لحديث الرّسول عله :«الأرواح 
جود مُجَنّدَة: ما تعارف منها التَلَفَ وما تداكر منها اخْتَلَف» . 

والأرواح تأتلف بلحب الّذى يعْرْسُهُ اللّهُ فى قُلُوبِ | 
عباده لك يتعازفوا وَََراحَمُوا . | 

ولو تأمُلَدا الْحياة وما فيها لوجدنا أن اللَّهَ (تعالّى) جمع 
بينَ كل الأجداس وكلٌ الأديان وكلٌ الأثياء . فهناك 
الأبيضٌ والأسودُ , وهناك الْمسلمٌ وغيرٌ المسلم , وهناك 
السماء والأرْضُ . وهنالة الحرارةٌ والْبرْودة , ولولا المع 
بين هذه الأشّاء لتوقفت الحياة تمامًا ؛ لأن الجمع بين هذه 
الأشياء يضمن استمرارها وَبِقَاءها »كما يضمن استمراز 
الصُراع بين الح واْباطل وبين الخير والشسرٌ حتى 

.يمير العو رار انها : 


60 اج اه ام مرك 


١‏ ا تر نه لان أن يجمع بيه 
وبين إخوانه الْمُسَلمِينَ فى مقع د صدق عند مليك مَقَتَدرٍء 


“قال :زتعالى) :ٍطريتالا تزع قلوب بعد ذَهدِيتنًا وهب 


النّاسِ لوم لا رَيّبَ فيه إن الله لا يُخْلفْ الْمِيعَاة 4 
رسورةآل عمراد : 8.4) 
الهم يا جامع اجَمّعْ قُلوب المسلمينَ على الْحق » 
وانصرهم على مَن عَاداهُمْ » ووحّد صفوف الأمّة الإسلامية | 
حتى تعود للأمة أَمْجَادُهَا وانتَصارائها : ويا ايم لكل 
صفات الجمآل والكمال والجلال » وفُقَما لأن نجمع بين 
اْعلّم والإمان وحسّن التوَكُلٍ عليّك .. 


